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(يجوز)
قرأنا فتوى بأن من أفضل الصيام داوود كان يصوم 
ــوم يوم  ــاً أن إفراد ص ــا أيض ــاً وقرأن ــر يوم ــاً ويفط يوم
ــاً ويفطر يوماً  ــيصوم يوم ــة مكروهاً فالذي س الجمع

سيفرد يوم الجمعة لا محالة فكيف يفعل؟
ــف نوفق بين هذا وبين كراهة إفراد يوم الجمعة أو يوم  وكي

السبت بصيام.
ــام يوم وإفطار  ــن كان معتاداً على صي الجواب/يجوز لم

يوم.
(لا يدخل أحدهما في الآخر)

ــكال لمن عليه كفارة الجماع في نهار رمضان أو  هناك إش
ــهرين متتابعين هل يجوز صيام  ــارة الظهار وهو صيام ش كف

التطوع وصيام الكفارة وإدخال أحدهما في الآخر.
(المتطوع أمير نفسه)

ــة إن من دخل في صوم تطوع لا  قال بعض المالكي
ــوز له الخروج منه وإذا خرج منه فيلزمه القضاء  يج

قياساً  على عدم شرعية الخروج من الصلاة مطلقاً.
ــص والقياس  ــاً مصادماً للن ــيكون قياس ــذا س الجواب/ه
ــن أم هانئ أن  ــث المروي ع ــي والحدي ــادم للنص ملغ المص
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها فدعا 
ــربت فقالت: يا رسول الله إني  ــرب ثم ناولها فش ــراب فش بش
كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

"الصائم المتطوع أمير نفسه".
(أكل أو شرب ناسياً)

ــم صيام  ــو صائ ــياً وه ــرب ناس ــن أكل أو ش ــل م * ه
ــب  المذه ــى  عل ــواب/  الج ــا؟ً  صائم ــى  يبق ــوع  تط
ــب الجمهور  ــى مذه ــر وعل ــي يفط ــادوي والمالك اله
ــم يقولون إن حديث أبي هريرة قال  يبقى صائماً لأنه

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:قال "
ــم صومه فإنما  ــياً وهو صائم فليت ــرب ناس (من أكل أو ش
ــلم في الصيام برقم (1952)  أطعمه الله وسقاه)أخرجه مس
ــي، قالوا  ــد والدارم ــن ماجة وأحم ــو داوود واب ــذي وأب والترم

الحديث مطلق يعم كل صيام سواء كان واجباً أو تطوعياً.

ــا؟ بالتأكيد  ــن منا لا يعرف الملاري م
ــمع أغلب الناس عن هذا المرض  قد س
ــى إلى  ــة لا ترق ــدودٍ ضيق ــن في ح ولك
ــة  الإصاب ــي  لتلاف ــة  المكتمل ــة  المعرف
ــوب، إذ يبقى الكثير  ــتوى المطل بالمس
ــع معرفته عن  ــب على المجتم مما يج
هذا الداء الخطير ونواقله من البعوض.

ــاري–  ــادل الجس ــه الدكتور/ع يتج
ــي لمكافحة  ــام البرنامج الوطن مدير ع
ــه  تناول ــياق  س ــي  ف ــا،  الملاري ــر  ودح
ــم الحقيقية  ــان المعال ــة إلى بي للقضي
ــن البعوض؛  ــه م ــا ونواقل ــداء الملاري ل
ــاره في رمضان  ــتطرداً أوضاع انتش مس
والدور الوقائي باستخدام الناموسيات 
ــزم من  ــا يل ــد، وكل م ــبعة بالمبي المش
ــدي لهذا المرض  تدخلات فاعلة للتص

ودحره، وشمل هذا بقوله :
ــاً كريماً  ــلّ ضيف ــام ح ــهر الصي * ش
ــم  ــع موس ــن م ــع؛ بالتزام ــى الجمي عل
ــة وخصوصاً  ــار الصيفي ــول الأمط هط
ــادة  زي ــزز  يع ــا  بم ــات؛  المرتفع ــى  عل
انتشار البعوض الناقل لمرض الملاريا 
ــاره الصيفي، مع تهيؤ  في مناطق انتش

المناخات الملائمة لتكاثره.
ــؤولية توضيح  وهذا يضعنا أمام مس
ــر الأمراض  ــوأ وأخط ــد أس ــة أح حقيق
ــل  ب ــوض؛  البع ــطة  بواس ــة  المنقول

والأوسع انتشاراً على الإطلاق. 
ــر؛  ــي خطي ــرض طفيل ــا م * الملاري
ــى  إل ــاب  مص ــخص  ش ــن  م ــل  ينتق
ــوض  بع ــى  أنث ــطة  بواس ــليم  س ــر  آخ
ــود (15)  ــس)، وقد ثبت وج (الأنوفلي
ــهرها  نوعاً ناقلاً للملاريا في اليمن، أش

وأخطرها (الأنوفليس العربي).
ــاً ضمن  ــن وبائي ــا تصنف اليم بينم
المجموعة الأفريقية لسيادة (الملاريا 
المنجلية) أخطر أنواع الملاريا، حيث 
ــالات  ح ــل  مجم ــن  م ــكل(98%)  تش

الإصابة.
ــة بالملاريا  ــب على الإصاب وقد تترت
مضاعفات ذات خطورة عالية تتسبب 
ــالات في حال لم  ــاة الكثير من الح بوف
ــي عاجلٍ  ــلٍ علاج ــى تدخ تحصل عل

ورعاية صحية ملائمة من البداية.
ــة  ــا الدماغي ــى أن الملاري ــف إل أض
ــات كبيرة تصل إلى حوالي  تحصد وفي

(%25)من الحالات.
ــكل الملاريا  ــة الحال، تش * وبطبيع
ــن  س دون  ــال  للأطف ــد  تهدي ــوأ  أس
ــة  ــف المنظوم ــة ضع ــة نتيج الخامس
المناعية لديهم، وهم بذلك أكثر عرضة 

لمضاعفاتها من أي فئة أخرى.
ــل  الحوام ــاء  النس ــة  إصاب ــك  كذل
ــرة تقود إلى  ــا فيه خطورة كبي بالملاري
ــد تفارق  ــض الحمل وق ــة تجه انتكاس
ــاة على أثره أو يموت  الأم الحامل الحي
ــولادة، أو يولد  ــاء أو بعد ال مولودها أثن

ــم ثم يموت في  بوزن أقل معلول الجس
وقت لاحق.

ــة  ــى رأس لائح ــان عل ــل الإنس * يظ
ــار  ــؤول الأول عن انتش ــام والمس الاته
ــو  فه ــوض،  البع ــن  م ــه  وناقل ــرض  الم
ــر المواضع  ــال حف ــبب في أعم المتس
التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتشييد 

البرك المكشوفة والحواجز المائية..
ــة  ــة الملائم ــكل البيئ ــا يش وجميعه
ــا،  للملاري ــل  الناق ــوض  البع ــر  لتكاث
ــن الأعمال  ــى م ــد الأدن ــع الح حتى م
ــة  ــاهٍ قليل ــات مي ــدث تجمع ــي تح الت
ــيارات  الس ــارت  وإط ــح  الصفي ــب  كعل
تركها  حال  ــتهلكة(التائرات)في  المس
ــع تجنب غمر  ــاه الأمطار م تمتلئ بمي

أحواض الحدائق بمياهٍ كثيرة . 
ــل  الناق ــوض  للبع ــن  يمك لا  ــث  حي
ــع بيوضه من  ــا أن يتكاثر ويض للملاري
ــوفة  ــاهٍ مكش ــات مي ــود تجمع دون وج

سواءً بالمنزل أو حتى بعيداً عنه.
ــا ذكرته  ــمل - إلى جانب م وهذا يش
ــاه  المي ــات  وخزان ــل  البرامي ــابقاً-  س
ــاه والأواني  ــواض المي ــوفة وأح المكش
ــواب  والأك ــاء  الم ــرر  وج ــة  المنزلي
المتجمع  ــاء  الم ــتيكية، وكذلك  البلاس
بفعل غمر الحدائق أو الحقول بالمياه 

الزائدة عن الحاجة..إلى آخره.
ــراءات مكافحة  ــك أن اتباع إج * لاش
ــر البعوض  ــار وتكاث ــة تمنع انتش وقائي
ــر  الحف ردم  ــر  عب ــة  للإصاب ــل  الناق
ــياء تسبب تجمع  والتخلص من أي أش

للمياه.. 
إنها مسؤولية على عاتق المجتمع، 

ــئوله  مس ــة  المحلي ــلطة  الس ــى  وحت
ــذه المكافحة  ــن ه ــة ع ــؤولية كامل مس
ــات الدولة  ــة، بل وجميع مؤسس البيئي
ــغال والزراعة  المعنية مثل وزارات الأش
ــة  ومصلح ــاه،  والمي ــة  والبيئ ــري  وال
ــة  ــب البلدي ــور والمكات ــرق والجس الط

والتعاونيات الزراعية.
ــاون  ــدم الته ــن ع ــب بالمواط * ونُهي
ــرته من  ــراد أس ــه وأف ــة نفس ــي حماي ف
ــذ ليلاً  ــح النواف ــوض، فلا يفت ــدغ البع ل
ــع التهوية والتخفيف من الحر إذا  بداف
ــة (تل)  ــبك حماي ــن مدعمة بش لم تك
يمنع دخول البعوض من فتحاته، وإن 
ــوض- يلزم  ــاً للدغ البع ــد- تلافي كان لاب
ــوس أو النوم  ــرته الجل ــه وأفراد أس علي
ــبعة بالمبيد،  ــية المش ــت الناموس تح
ــهر أو النوم خارج  ــتأنس بالس وألا يس
ــا؛ طالما  ــن الحر بدونه ــزل هرباً م المن
ــوض  ــراب البع ــرة وأس ــا منتش الملاري
ــي كل مكان،  ــول بحرية ف ــول وتج تص
ــل للمرض لا  ــوض الناق ــث أن البع حي
ــط في النهار وإنما ليلاً مع مغيب  ينش
ــلاً  ــل ناق ــاء اللي ــى انته ــمس وحت الش
ــع تلافي  ــاء، م ــذه الأثن ــي ه ــرض ف الم
احتكاك الناموسية بالجلد؛ كي لا تثير 
ــض،  ــدى البع ــة ل ــية الجلدي الحساس
ــي أهمية  ــة لا تلغ ــكلة طفيف وهذه مش
هذا النوع الآمن من الناموسيات؛ طالما 
أنه لا يضر مبيدها بالإنسان أو البيئة؛ 
وليس له تأثير ضار بالحيوانات وسائر 
ــرات الكبيرة كالنحل وما يماثلها  الحش

حجماً. 
ــد من خياطة أي فتحات أو  أيضاً لاب

شقوق وجدت في الناموسية قد تسمح 
بدخول البعوض إلى داخلها، ووجوب 
المحافظة عليها بإبعادها عن الشمس 
ــلها  ــث الأطفال، وغس ــن عب ــار وع والن
ــتخدام  ــخت بماءٍ فاتر دون اس إذا اتس

منظفات أخرى. 
* نؤكد مجدداً على ضرورة الجلوس 
ــبعة  ــيات المش ــوم داخل الناموس والن
بالمبيد طويل الأمد خلال ليالي الشهر 
ــوض؛  ــار البع ــال انتش ــي ح ــم ف الكري
الناموسية  ــتخدام  ــتمرار في اس والاس
ــاره ، فهذه  ــم انتش ــاء موس ــى انته حت
ــا وزارة الصحة  ــيلة -التي توزعه الوس
ــي التقليل  ــان- ثبتت كفاءتها ف بالمج
ــن عدد الإصابات بالمرض، وهي آمنة  م
ــي اليمن وبلدان أخرى  جداً ومجربة ف

حول العالم..
ــال دون  ــة أولاً للأطف ــد أن الأحقي بي
ــاء الحوامل في  ــة وللنس سن الخامس
الانتفاع بالناموسية المشبعة بالمبيد 
ــرض قبل أي  ــار الم ــق انتش ــي مناط ف
ــخص آخر، باعتبارها وسيلة منقذة  ش
لهاتين الفئتين تحديداً من أشد تهديد 
ــن  ــر م ــت قصي ــد وق ــوح بع ــاة يل للحي

الإصابة بالملاريا.
ــى  ــادرة إل ــع بالمب ــوه الجمي ــا نن كم
ــت الإصابة  ــلاج - متى ثبت ــاس الع التم
ــاً- وتجنب الإهمال أو  بالملاريا مخبري
ــتخدام الأدوية التي  ــن اس الانقطاع ع
يصفها الطبيب؛ حتى لا تفقد فاعليتها 
في الشفاء ومنع المضاعفات الخطيرة 

للمرض.
ــا صيام  ــاب بالملاري ــن للمص * يمك
ــس بالتعافي وواصل  ــى أح رمضان مت
ــن قد  ــا لم يك ــلاج - م ــي الع ــتمر ف واس
ــاد  ــدم مخالفة نصح وإرش ــه- وع أكمل

طبيبه المعالج. 
ــح  أنص لا  ــة  الحال ــذه  له ــاً  وخلاف
ــام حفاظاً على  مرضى الملاريا بالصي
ــن الله  ــد أتتهم رخصة م ــم، فق صحته
سبحانه وتعالى ذكرها في قوله: (ومن 
ــفرٍ فعدة من أيامٍ  كان مريضاً أو على س
ــر ولا يريد بكم  أخُر، يريد الله بكم اليس

العسر..) سورة البقرة- الآية (185). 
ــي من باب  ــن الصيام يأت ــم م ومنعه
ــة  ــى تغذي ــى إل ــؤلاء المرض ــة ه حاج
ــن  ــوع م ــجٍ متن ــن مزي ــة م ــدة مؤلف جي
ــم،  ــة المفيدة للجس ــر الغذائي العناص
ــن الأغذية الغنية  كما يلزمهم الإكثار م
ــوائل  ــض الس ــع تعوي ــات م بالفيتامين
ــة الحمى  ــم نتيج ــي يفقدها الجس الت
ــتنفذ  والتقيؤ وبقية الأعراض التي تس

الكثير من طاقتهم.
ــف  للتثقي ــي  الوطن ــز  المرك  *
ــكاني  والس ــي  الصح ــلام  والإع

بوزارة الصحة العامة والسكان

كافحوا الملاريا ونواقلها في رمضان!   
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بن  محمد  القاضي/  عليها  يجيب 
إسماعيل العمراني – حفظه الله-

إعداد/ عبداللطيف الصعر
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ــن ولا عدوان إلا  ــن والعاقبة للمتقي ــه رب العالمي ــد لل الحم
على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ــور)  ــورى مأخوذة من مادة (ش ــد: فإن كلمة الش ــوله وبع ورس
ــورة ،  ــاوره في الأمر: طلب منه المش ــى أومأ, ما يقال : ش بمعن
ــاور بعضهم بعضاً ، استشار الأمر  وتشاور القوم واشتوروا : ش

: تبين واستنار.
 وقد ورد لفظ الشورى في القرآن الكريم ثلاث مرات:

ــنِ كَامِلَيْنِ  ــنَ أوَلاْدََهُنَّ حَوْلَيْ ــدَاتُ يُرضِْعْ ــال تعالى " وَالْوَالِ ق
ــوتَُهُنَّ  ــمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزقُْهُنَّ وَكِسْ ــنْ أرَاَدَ أنَ يُتِ لِمَ
هَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ولاََ  ــعَ ــرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْ بِالْمَعْ
ــإنِْ أرَاَدَا فِصَالاً عَن  ــلُ ذَلِكَ فَ ــدِهِ وَعَلَى الْوَارثِِ مِثْ ــودٌ لَّهُ بِوَلَ مَوْلُ

نْهُمَا وتََشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا"الآية (233) البقرة .  تَراَضٍ مِّ
ــاور في أدنى  ــم يوجهنا إلى أن نتش ــرآن الكري ــإذا كان الق ف
ــكل أولي  ــي الرضاع، فبش ــو الفصل ف ــد وه ــة الول ــال تربي أعم
ــبحانه  ــم فقد أمرنا الله س ــارة في الحك ــا نحو الاستش يوجهن
ــع الأب قبل أن يقررا فصله عن  ــاور الأم م رحمة الطفل أن تتش
ــبحانه وتعالى الحكام بأن  الرضاعة، فرحمة بالأمة أمر الله س
نَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ  ــاوروا . قال تعالى "  فَبِمَا رحَْمَةٍ مِّ يتش
ــتَغْفِرْ  واْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْ ــبِ لانَفَضُّ ــا غَلِيظَ الْقَلْ فَظًّ
ــهِ إنَِّ اللّهَ  لْ عَلَى اللّ ــتَ فَتَوَكَّ ــي الأمَْرِ فَإذَِا عَزمَْ ــاوِرهُْمْ فِ لَهُمْ وَشَ
ــورة آل عمران. لما نزلت  لِينَ" الآية (159) من س ــبُّ الْمُتَوَكِّ يُحِ
ــلم "أما أن الله  ــى الله عليه وس ــول الله صل ــذه الآية قال رس ه
ــى رحمة لأمتي،  ــن جعلها الله تعال ــان عنها ولك ــوله لغني ورس
فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غياً" فقد 
ــورى  ــة، فقد حفظ وحدتهم بالش ــورة لعباده رحم كانت المش

وجعل منهم شخصيات بارزة في المجتمع.
لاَةَ  ــوا الصَّ ــمْ وَأقََامُ ــتَجَابُوا لِرَبِّهِ ــى" وَالَّذِينَ اسْ ــه تعال  وقول
ــورى (38)  ا رَزقَْنَاهُمْ يُنفِقُونَ"الش ــمْ وَمِمَّ ــورىَ بَيْنَهُ وَأمَْرهُُمْ شُ
ــة في وصف المؤمنين وفي تحديد واجباتهم ، ومن جملة  والآي
ــورى بين أمور واجبة  ــورى، فقد وردت الش تلك الواجبات الش
ــال العبادي  ــى في المج ــلاة والإنفاق، فالأول ــة الص ــا إقام منه
ــة, والثانية في الأمور  ــخصية الإيماني تزكية النفس وبناء الش
ــال  ــي المج ــة ف ــم, والثالث ــام الحك ــة ونظ ــاء الدول ــة كبن العام
ــادي وهي ثلاث حلقات مترابطة ، وهي أركان المجتمع  الاقتص

الإسلامي.
واستناداً لهذه الآيات الثلاثة يتضح ما يلي:

ــي  ــط ف ــص فق ــام لا يخت ــلامي ع ــدأ إس ــورى مب -1 أن الش
المجال السياسي بل حتى في الحياة الأسرية والاجتماعية.

ــلم  ــم المس ــورة الحاك ــن، الأول مش ــورى مجالي -2 أن للش
للمسلمين في الأمور المتعلقة بهم ، والثاني مشورة المسلمين 
ــوة الطرفين إلى  ــي دع ــؤونهم فه ــم على إدارة ش ــا بينه في م

الشورى، طرف الحاكم , وطرف الرعية.
ــؤون  ــة بش ــور المتعلق ــي الأم ــم ف ــاور قائ ــدأ التش -3  مب

المسلمين دون الأحكام الشرعية التي ورد فيها النص.
ــلم خير هدى،  ولذا فإن هدى نبينا صلى الله عليه وآله وس
ــوة "لقد كان  ــرق وأقومها، فهو القدوة الأس ــه خير الط وطريقت
ــه واليوم  ــنة لمن كان يرجو الل ــوة حس ــول الله أس لكم في رس
ــبل  ــهلت له الس ــر الله كثيراً" ومن أمتثل نهجه تس ــر وذك الآخ
ــى عليها  ــه التي رب ــم أفعال ــور وإن من أعظ ــه الأم ــرت ل وتيس
ــي التي أثنى الله  ــلام وبعدها وه صحابته قبل قيام دولة الإس

عليهم بها  وقرنها بأعظم العبادات ألا وهي أمر الشورى.
ــن ومن عظم أمره  ــورى يحتاج إليه في كل حي وإن أمر الش
سمى الله سورة بالشورى، وقد أمر الله نبيه محمداً صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يشاور أصحابه وجعل العزم بعد المشاورة 
ــاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب  " وش

المتوكلين".
ــورى أمراً هيناً لما جعله الله بهذه المنزلة   ولو كان أمر الش
ــرها، وإن المتأمل في هدى  ــر به في أعظم الأمور وفي أيس فأم
ــارته للرجال  ــلم يلحظ استش ــى الله عليه وآله وس ــي صل النب
ــاء في كل ما لم ينزل به نص قرآني وهو مكان للشورى،  والنس
ــة بنت خويلد،  ــث أم المؤمنين خديج ــار أول ما بع فقد استش
ــار  ــر، ويوم أحد استش ــار أبا بكر وعم ــرى بدر استش ــي أس وف
ــث فيها،  ــة أو المك ــن المدين ــروج للقتال م ــي الخ ــه ف أصحاب
ــعدين في ثمار المدينة، واستشار  ــار يوم الخندق الس واستش
أم سلمة في الحديبية، وكان يقول لأصحابه كما عند البخاري 
"أشيروا عليّ أيها الناس" وقد تقرر هذا عند الصحابة رضوان 
ــه الحباب بن  ــار علي ــيرون عليه، فأش ــه عليهم ، فكانوا يش الل
ــي  ــلمان الفارس ــار عليه س ــزوة بدر، وأش ــي موقع غ ــذر ف المن
ــه اقتداء وامتثالاً  ــدق، ودرج أصحابه على نهج في حفر الخن
فجعل أبو بكر عمر عنده عندما سير جيش  أسامة ليستشيره 
ــاس ويقول له:  ــير ابن عب ــداً له, وكان عمر يستش ــون عض ويك
ــير  ــن, وكان يستش ــر الس ــه كان صغي ــواص) مع أن ــص غ (غ
ــار أيضاً حفصة  ــورى , واستش ــار ليربيهم على أمر الش الصغ
ــه عنه،  ــاد وصبر أهل ــر والجه ــازي في الثغ ــدر مكث الغ ــي ق ف
ــة والتابعين والعلماء  ــورى أمراً دارجاً بين الصحاب وكانت الش
الراسخين فأفلحوا وانجحوا. وأمر الشورى ليس أمراً هيناً، فلا 
يستشار إلا صاحب خبرة، ولا يستشار في أمر قد قطع النص 
الشرعي أو الإجماع فيه؛ قال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
ــوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن  إذا قضى الله ورس

يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً) الأحزاب (36).
ــلم, في رواية ابن  ــول الله صلى الله عليه وآله وس وقال رس
ــماء ووزيران من  عباس:" ما من نبي إلا له وزيران من أهل الس
ــماء فجبريل وميكائيل،  ــل الأرض فأما وزيراي من أهل الس أه
ــورى تبعد  وأما وزيراي  من أهل الأرض فأبو بكر وعمر).. والش
ــاب بالنفس، وتفتح له الأبواب وتزيل  عن العبد الغرور والإعج
عنه الحيرة والاضطراب، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ــتعداد الاستبداد" وأما  ــاورة ، وبئس الاس :"نعم المؤازرة المش
ــورى أو استشارة الحمقى فدليل الغرور وآية الجهل,  ترك الش
ــي عبادة لله  ــا الإخلاص والمتابعة فه ــورى إذا توفر فيه والش
ــورى أن  ــوزي: ومن فوائد الش ــد عليها قال ابن لج ــر العب يؤج
ــم أن امتناع النجاح محض  ــم ينجح في أمره عل ــاور إذا ل المش

قدر فلم يلم نفسه.
ــورى: إن الاستشارة  ــعدي عن فوائد الش  وقال العلامة الس
ــه فصار في ذلك  ــبب إعمالها في ما وضعت ل ــور الأفكار بس تن
ــي فعله وإن  ــكاد يخطئ ف ــاور لا ي ــول.. وإن المش ــادة للعق زي
ــإذا كان الله يقول  ــم يتم له المطلوب فليس بملوم ف أخطأ أو ل
ــاس عقلاً  ــو أكمل الن ــلم وه ــى الله عليه وآله وس ــوله صل لرس
ــر" فكيف  ــاورهم في الأم ــاً " وش ــم رأي ــاً وأفضله ــم علم وأغزره

بغيره؟
ــل  ــواب بمث ــتنبط الص ــا اس ــاء " م ــض الحكم ــول بع ويق
ــبت  ــاة، ولا اكتس ــم بمثل المواس ــت النع ــاورة، ولا حصُل المش
ــلام ابن تيمية : وقد قيل  ــيخ الإس البغضاء بمثل الكبر" قال ش
ــلم بالشورى لتأليف قلوب  إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وس
ــتخرج منهم الرأي فيما  أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليس

لم ينزل فيه وحي.
عضو البعثة الأزهرية

الشورى في الإسلام
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ــة  ــوس روحاني ــر الطق ــن أكث ــام م ــر الصي يعتب
ــي  ــن معان ــل م ــا يحم ــك بم ــلمين وذل ــد المس عن
ــر  ــى الصب ــرية عل ــس البش ــروض النف ودلالات ت
ــنة، وحث على الصدقات  والتحمل والكلمة الحس
ــوم دوراً روحياً وأخلاقياً  ــا يلعب الص والتقوى, كم
ــه ويحمله  ــوي إرادت ــم فيق ــبة للصائ ــراً بالنس كبي
ــاه, ويمنعه من  ــى الانقياد لما يحبه الله ويرض عل
ــوال والأفعال  ــة من الأق ــات غير الصالح الممارس
ــداء على الآخرين  ــة، ويمنعه من الاعت ــر اللائق غي
بالأقوال والأفعال، ولكن رغم هذا أصبح من المعتاد 
أن نسمع (لا تحاكي صائم بعد العصر) وكأن هذا 
الصائم قنبلة موقتة بوجه الناس وليس في عباده، 
ــام) وكأن الصوم  ــراء الصي ــول (صف ــر من يق وآخ
ــدأ الأخلاق تضيق  ــه العيوب ، فتب ــرض يخرج من م
ــواء  ــون أكثر صعوبة بين الناس س والمعاملات تك
ــات والوزارات الحكومية،  ــواق أو المؤسس في الأس
ــوت، وكأن الصوم لم يأت  ــتوى البي حتى على مس
بشيء من الأخلاق والمعاني الكريمة التي تحمل 
ــانية،  الإنس ــادئ  والمب ــلاق  الأخ ــى  وأنق ــمى  أس
ــلاق والقرآن  ــهر الأخ ــهر ش ــين أن هذا الش متناس
ــهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  لقوله تعالي (ش
ــدى والفرقان) لذلك  ــاس وبينات من اله هدى للن
تغيرت معاني هذا الشهر الكريم ولم يعد هناك أي 

تحكيم للعقل والتمسك بالإيمان.
ــهر  ــرى أن الش ــدرس، ي ، م ــزي  ــد الحم  محم
ــن الدروس والعبر،  ــة لتعليم الكثير م الكريم مدرس
سواء كانت النفسية أو الأخلاقية والجسدية, فهو 
مدرسة المسلم, فيها هو الرقيب على نفسه سواء 
ــان  ــاك اللس في احتمال الجوع والعطش، أو إمس
ــتم والنميمة، كما يحرص على عدم أتباع  عن الش
ــاول الناس  ــب أن يح ــا، لذلك يج ــس وأهوائه النف
التمسك بهذه الأخلاق وأن تكون واقعاً في حياتهم 

اليومية حتى تكون الأعمال مقبولة.
ــذا ما وافق عليه  عبدالله المقدمي, موظف،   وه
ــدى قدرة  ــهر امتحان لم ــان هو ش ــهر رمض بأن ش
ــنة  ــل وعلى الأخلاق الحس ــى التحم ــان عل الإنس
ــلا  ف ــباب،  الأس ــه  ــرعة ولأتف بس ــب  الغض ــدم  وع

ــفها إلا بعد الإفطار فيرى كم كان الأمر الذي  يكتش
ــيطاً ولا يحتاج  ــراً بس ــه أم ــه وجنون ــعل غضب أش
ــه معاني  ــوم ل ــدوء، فالص ــر واله ــل والصب إلا العق
ــس ويجب أن تجد لها  ــرة وآثار عميقة في النف كبي
انعكاساً في المعاملة بين الناس والأهل الأقربين.

غضب
ــا «إن الغضب  ــت تضيف بقوله ــار ربة بي أم عم
ــاس  ــض الن ــدى بع ــون ل ــي تك ــلاق الت ــوأ الأخ أس
ــم الوحيدون  ــوا بالصوم وكأنهم ه بحيث يتحجج
ــم الصائم  ــين بأنه يجب أن يتس من يصوم، متناس
ــذي  ــرة ال ــاً رب الأس ــة وخصوص ــر والرحم بالصب
ــدى أفراد  ــدر خوف ل ــهر الكريم لمص ــه الش يحول
ــل أي  ــلا يقب ــاء ف ــط الأخط ــب أبس ــة وتجن العائل

ــى الطعام  ــون متذمراً عل ــد يك ــة أو أي رأي وق كلم
ــر ثائرته من  ــاه الزوجة فتثي ــد تنس ــيء ق أو أي ش
ــاكل  ــد المش ــد توج ــك ق ــل لذل ــة أو تعق دون رحم
ــي البيوت وبين أفراد  ــتباكات والاختلافات ف والاش
الأسر، وكذلك بين الناس, وفي الأسواق تكون قبل 
موعد الإفطار بساعات وكأن الصوم حبس وضيق 
ــراخ والتعارك وقد  ــال والص ــودي إلى الانفع مما ي
ــدية ومادية, وقد تصل للجروح  تصل لأضرار جس
والقتل لا قدر الله في ساعة غضب قد يندم عليها 

الإنسان فيما بعد.

نفسية الصائم
ــس ، يصنف  ــي، علم نف ــر الحزم ــور طاه الدكت
ــة، والتي  ــم بالطبيعي ــية للصائ الانفعالات النفس

ــم نتيجة  ــات في الجس ــة مضاعف ــد تكون نتيج ق
ــراب، وفي هذه الحالة  ــاك عن الطعام والش الإمس
فإن المسيطر على الوضع هي درجة الإيمان لدى 
المسلم والتحكم بالأعصاب والانفعالات خصوصاً 
مدمني التدخين أو تناول القات، فهذه الفئة تكون 
ــر انفعالاً وضيقاً ولا تتحمل أي اختلاف, إلا أن  أكث
هذه انفعالات وقتية تنتهي بانتهاء الصوم وموعد 
ــباع  ــدأ الانفعالات تقل بعد إش ــار بحيث تب الإفط
ــان ويزيد الإنتاج  ــراب والدخ رغبات الطعام والش

والعمل ويبدأ الإنسان أكثر هدوءاً.

عبادة
ــري إبراهيم، أن  ــيخ جب ــن جانبه يؤكد الش م
ــام الكامل  ــادة والتقوى فالصي ــام هو العب الصي

ــة التقوى  ــى درج ــل بصاحبه إل ــذي يص ــو ال ه
ــنَ آمَنُواْ كُتِبَ  هَا الَّذِي ــبحانه وتعالى(يَا أيَُّ قال س
ــنَ مِن قَبْلِكُمْ  ــامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِي يَ عَلَيْكُمُ الصِّ
ــى  عل ــب  يج  ،183  : ــرة  [البق ــونَ}  تَتَّقُ ــمْ  لَعَلَّكُ
ــان والجوارح فليس  الصيام أن يكون صوم اللس
ــرب والشهوات الأخرى  الامتناع عن الأكل والش
ــلاص والذكر  ــو الصبر والإخ ــي النهار وإنما ه ف
ــه  ــة, ومن ــادات والطاع ــم والعب ــاء والحل والدع
ــلم «إذا  ــان لقول صلى الله عليه وس صوم اللس
ــق ولا يرفث، فإن  ــوم صوم أحدكم فلا يفس كان ي
ــي صائم» [متفق  ــابّه أحد أو قاتله فليقل: إن س
ــتم أو يسب أخاه المسلم  عليه، فلا يجب أن يش
ــه أن يتحمل صيامه  ــا كانت الظروف, وعلي مهم
ــادة صبر ولا  ــاس, والصوم عب ــن على الن ولا يم
ــت أو  ــي البي ــواء ف ــلمين س ــذاء المس ــوز إي يج
ــلم, وتحكيم  خارجه, وأن يتحمل من أخيه المس
ــج بن  ــول الكريم لأش العقل والإيمان لقول الرس
ــن يحبهما الله, الحلم  القيس(إن فيك خصلتي
ــاس رضي الله  ــلم عن ابن عب ــاة) رواه مس والأن
عنهما، لأن الصيام ترويض النفس على الصبر 
ــنة، فالتبسم في وجه  والتراحم والأخلاق الحس
ــة الطيبة صدقة  ــة والكلم ــلم صدق أخيك المس
ــذات بين أفراد  ــب تجنب الغضب بال ولذلك يج
ــون أكثر رحمة  ــرة يجب أن يك ــت, ورب الأس البي
ــه أو زوجته أو  ــواء أم ــه س ــى أهل بيت ــة عل ورأف
ــون كلامه الطيب  ــه وإخوانه، ويجب أن يك أبنائ
ــاعر الآخرين  ــي مش ــن بما يراع ــر الحس والذك
ــون، لذلك يجب على الصائم  لأنهم أيضاً صائم
أن يتحلى بالأخلاق الحسنة والصبر والتسامح 
ــول الله صلي  ــظ والغضب ، قال رس ــم الغي وكظ
ــن  ــلم: (إن المؤمن ليدرك بحس ــه وس ــه علي الل
ــذا التوجيه  ــم) وه ــم القائ ــة الصائ ــه درج خلق
النبوي الشريف يعلم الناس مكارم الأخلاق, إلا 
ــدون أعصابهم  ــر من الناس يفق ــا نجد الكثي أنن
عند أتفه الأسباب فيغضبون ويسبون ويلعنون 
ــام  ــة الصي ــوا حقيق ــو علم ــام ول ــة الصي بحج
ــو والرحمة  ــر والعف ــو إلى الصب ــهر يدع بأنه ش
ــنة والمعروف لكان  ــماحة والأخلاق الحس والس

سلوكهم مختلفاً تماماً.

الفرق بين الزكاة والضريبة
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ــة، وأن لا  ــزكاة ضريب ــق على ال ــب أن يطل لا يج
ــد فروق  ــث توج ــة زكاة ، حي ــى الضريب ــق عل يطل
ــل في  ــض التماث ــد بع ــا ، وإن وج ــية بينهم أساس
بعض الجوانب الإجرائية . ويمكن تلخيص الفروق 
الجوهرية بين الزكاة والضريبة على النحو التالي:
ــلام  (1)  زكاة المال فريضة وركن من أركان الإس
وعبادة مالية وطاعة لله ورسوله والضريبة ليست 

كذلك.
ــوال التي تتوافر  ــب زكاة المال في الأم (2)  تج
ــال فائضاً  ــا أن يكون الم ــة منه ــروط معين فيها ش
ــن الدين وأن يصل  ــن الحوائج الأصلية وخالياً م ع
ــا لا تأخذ  ــض الزكوات ، بينم ــاً معيناً في بع نصاب
ــروط في الحسبان حيث أحياناً  الضريبة هذه الش
ــد الكفاية وحد  ــر الذي هو دون ح ــذ من الفقي تؤخ

الكفاف سواء عليه دين أم لا .
ــارف محددة ومعلومة هي  (3) لزكاة المال مص
ــب أن  ــاني ولا يج ــر الإنس ــم بالعنص ــة وتهت ثماني
ــوزع حصيلة  ــم ، بينما ت ــب هوى الحاك توزع حس
ــب تقدير ولي الأمر ، ويستفيد منها  الضرائب حس
ــتأثر  ــل في بعض الأحيان يس ــراء والأغنياء ب الفق

بالاستفادة منها الأغنياء .
ــام الأول إلى عبادة  ــدف الزكاة في المق (4)  ته
ــه ، وتعلم  ــكر لل ــال لأوامره كما أنها ش ــه والامتث الل
ــظ  بحف ــة  مرتبط ــي  وه  ، ــة  والمحب ــرم  الك ــرد  الف
ــظ الدين  ــان وهي : حف ــات الأصلية للإنس الحاج
ــال ، بينما يصعب  ــرض والم ــس والعقل والع والنف

على أي نظام ضريبي تحقيق ذلك .
ــل  التكاف ــق  تحقي ــى  إل ــزكاة  ال ــدف  ته   (5)
ــر  بالغني ،  ــاً وربط الفقي ــاً وروح ــي نص الاجتماع
ــلت نظم الضرائب المعاصرة في تحقيق  بينما فش

ذلك .
ــتثمار  (6) تهدف الزكاة إلى التحفيز على الاس
وعدم الاكتناز وتوفير الأموال السائلة للمشروعات 
ــى الاكتناز  ــا تؤدي الضريبة إل ــة ، بينم الاقتصادي

وذلك في ظل أسعار الضرائب المرتفعة .
ــة  ــق التنمي ــى تحقي ــال إل ــؤدي زكاة الم (7)  ت
ــا  ، بينم ــر  الفق ــة  ــة ومحارب التلقائي ــة  الاقتصادي
ــق ذلك بنفس  ــم الضريبية عن تحقي عجزت النظ
ــعار  أس ــاع  ارتف ــؤدي  ي ــاً  أحيان ــل  ب  ، ــتوى  المس
الضرائب فوق الطاقة إلى التهرب منها أو الإحجام 

عن إنشاء المشروعات الاستثمارية .
(8)  تتسم أحكام زكاة المال بالثبات والاستقرار 
ولا تصطدم ببيئة ولا بزمن ولا بظروف بينما تتغير 

وتتعدل قوانين الضرائب على مر الأيام والأزمنة .
(9) يقوم المزكي من تلقاء ذاته من باعث ودافع 
ــزكاة ، ومن يتهرب  ــداد ال الحب لله وتقرباً إليه بس
ــد أن دافع  ــان ، بينما نج ــف الإيم ــا فهو ضعي منه
ــاول جهده لتجنبها  ــراوغ ويحاور ويح الضرائب ي
ــي وضعف  ــاب الباعث الإيمان ــا لغي ــرب منه والته

الباعث والدافع الذاتي عنده.
ــاس على عدم  ــث الن ــذه الفروق ح ــى ه ولا تعن
أداء الضرائب بل هي من حقوق المجتمع لتمويل 
ــاق مصارف  ــة التي تخرج عن نط ــات العام الخدم

الزكاة مثل الأمن والتعليم والعلاج ونحوه.
الإدارة العامة للواجبات الزكوية
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تصويب واعتذار
ــي محمد  ــوم أمس للقاض ــي فتاوى ي ف
ــأ مطبعي  ــي وقع خط ــماعيل العمران اس
ــة بزكاة  ــي الإجابة الخاص ــر مقصود ف غي
ــه  ــأ أن ــث ورد خط ــية حي ــار النفس الأحج
ــند  ــح مس ــح صري ــث صحي ــرد حدي ــم ي ل
ــب والفضة واللؤلؤ  ــب الزكاة في الذه يوج
ــاس وغيرها في  ــان والزبرجد والم والمرج
ــا الصحيح كما  ــة»، بينم الأحجار النفيس
جاء في إجابة القاضي حفظه الله أنه لم 
ــند يوجب  ــرد حديث صحيح صريح مس ي
ــان والزبرجد..  ــؤ والمرج ــي اللؤل الزكاة ف

الخ»
ــدم  ــب نق ــذا التصوي ــر ه ــن إذ ننش ونح
ــة القاضي  ــا للقارئ ولفضيل ــديد اعتذارن ش
ــائلين الله له  ــه - س ــه الل ــي - حفظ العمران

الصحة والعافية والبركة في العمر.


